التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة 《 13 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسِتْرِهِ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الخَامِسِ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ سَنَةَ 46 بَعْدَ الـ 400، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. الْمُوَافِقِ لِلْحَادِي وَالثَّمَانِينَ مِنْ شَهْرِ يُولْيَا مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْـ 2000، وَمَعَ الْمَجْلِسِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ أَعْلَامِ السُّنَّةِ الْمَنْشُورِ الثَّالِثِ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: مَا ضِدُّ تَوْحِيدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ؟ قُلْتُ: مِنْ أَعْظَمِ مَا يُقَوِّي الْإِيمَانَ وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَتَعَبَّدُ الْعَبْدُ بِهِ رَبَّهُ تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. الدُّعَاءُ مَعَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: دُعَاءُ مَسْأَلَةٍ وَدُعَاءُ عِبَادَةٍ. مسألة، يا غفور اغفر لي، ويا رحمن ارحمني، ويا توَّاب تُبْ عليَّ، ويا رزاق ارزقني، هذا واحد دعاء عبادة، أنت تدعو الله عز وجل. بماذا تتعبد لله؟ بأنه القوي، إذا كل ما سواه ضعيف، تتعبد لله بأنه العزيز، كل ما سواه فَوُذّ، تتعبد لله بأنه القهار، فكل ما سواه مقهور ضعيف، تتعبد لله باسم الغني، إن كل ما سواه فقير، تتعبد لله باسم الحي القيوم، فكل ما سواه يفنى ولا يدوم، تعيش في هذه الحياة الدنيا وأنت يعني باختصار هذا الفرق بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سلفنا الصالح، باختصار أقول إيه؟ قلت تعيش وأنت تطأ الدنيا كلها بقدميك. خلاص وعليك السلام، تعليق القلب برب العالمين، مهما بلغ الإنسان فهو ضعيف، مهما بلغ الإنسان فهو فقير، مهما بلغ الإنسان فهو ذليل، مهما بلغ طيب هذه واحدة. الثانية تكلمنا عن علو الله سبحانه وتعالى، وأنه كم نوع؟ ثلاثة أنواع: علو الذات، أنه عالٍ على خلقه، ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ فوق الخلق جميعًا، النوع الثاني علو إيش؟ علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، سبحان الله، القرآن كما قلت أقول وأذكر ما حييت وبقيت عمري، ما أقول ما حييت، خلص نحن يعني يعني قريب نودع إن شاء الله، لكن ما بقي من عمرنا أن القرآن يحتاج لتذكر، يحتاج لتفكر، وهو القاهر لعباده، لا هو القاهر فوق عباده فوق فقيه في كل شيء، العلو الثالث علو الشأن، علو شأنه جل في علاه، كمال عدلك ينفي أي ظلم، كمال حياتك في أي سنة أو غفلة، كمال القيومية وهكذا، علو شأنه جل في علاه، فتتعبد لله جل وعلا. طيب ما ضد الأسماء والصفات؟ الإلحاد، وكلمة الملحد، الإلحاد في اللغة يعني الميل أو الميل عن الصراط المستقيم. إذا أردنا أن نعرفه في الشرح ومنه اللحد الشق يشق واللحد إيش؟ ميل في داخل. القبرُ مالٌ، مالٌ يعني مالٌ، فالإلحادُ هو الميلُ عن الحقِّ، قد يكونُ الملحدُ كافرًا وقد لا يكون، لكن تقولُ فلانٌ مُلْحِدٌ، أي مُلْحِدٌ مائلٌ عن الحقِّ، مائلٌ عن الصراطِ المستقيم. الإلحادُ هنا يقولُ ضِدُّه الإلحادُ في أسماءِ اللهِ وصفاتِه وعلى ثلاثةِ أنواعٍ، وهنا يقولُ ثلاثةُ أنواعٍ سنقرأُ بعدَ قليلٍ لابنِ القيمِ، أنه لا، ده أنواعٌ أكثرُ وهو يستفيدُ من ابنِ القيمِ فساعدَه لابنِ القيمِ مباشرةً إن شاءَ اللهُ، الأولُ إلحادُ المشركين، إلحادُ المشركين الذين عدَلوا بأسماءِ اللهِ تعالى عما هي عليهِ وسمُّوا بها أوثانَ فزادوا ونقصوا. أنتَ عندكَ اللاتُ من ماذا؟ من اللهِ، العُزَّى من العزيزِ، مَنَاةُ من المَنَّانِ، إذا الإلحادُ الأولُ إلحادُ المُشكلِ أنهم عدَلوا ببعضِ أسماءِ اللهِ تعالى عما هي عليهِ إما بزيادةٍ أو نقصانٍ من أجلِ أصنامِهم، الـ اللاتُ من اللهِ، العُزَّى من العزيزِ، مَنَاةُ من المَنَّانِ، هذا الأولُ. طيب بالنسبةِ للاتِ أيضًا من بابِ أن تعرفَه ما هي اللاتُ؟ كانت صخرةً بيضاءَ بالطائفِ، كانت منقوشةً كانت في الطائفِ عندَ ثقيفٍ عندَ العنبِ. ها صخرةٌ، فسبحانَ من جعلَ عبيدَ الأحجارِ سادةَ العالمِ يعني، أيُّ وعقلٍ سبحانَ اللهِ الدِّينُ يا إخوةُ يجعلُ من الإنسانِ عزيزًا كريمًا شريفًا يجعلُه صاحبَ عقلٍ صاحبَ فِطنةٍ صاحبَ ذكاءٍ ذكيٌّ طاهرٌ نقيٌّ يعني تتعجبُ أن اللاتَ عبارةٌ عن عن عن عن صخرةٍ بيضاءَ باللهِ عليك يعني الصخرةُ ماذا تفعلُ؟ ولذلك في مناظرةِ أبينا إبراهيمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ في سورةِ الأنعامِ إياكَ تظنُّ أن إبراهيمَ عليهِ السلامُ كان شكًّا لا لا لالالالا أيها الحمقى يخاطبُ أباهُ ومن معَ أيها الحمقى النجمُ أفضلُ الكوكبُ أفضلُ الخشبُ والحجرُ، طب الكوكبُ يُضيءُ الخشبُ والحجرُ ما يفعلُ شيء ممكن نكسرُه ونستهلكُه [موسيقى] لا ما يصلحُ لأنه يغيبُ، طب القمرُ يُضيءُ الليلَ ويحوِّل الليلَ لشبهِ نهار، يعني أوقات نكتب يعني في بعض الأوقات كنا نكتب نكتب ونؤلف الكتب على ضوء القمر فعلًا أو نذاكر على ضوء القمر خاصةً في البوادي. لَا القمر يغيب، لَا الشمس أعظم وأقوى، فما الشمس تغيب. إذا كان النجم أو الكوكب، إذا كان الكوكب أو القمر أو الشمس يحضر ويغيب فهم أفضل ممن يغيب بالإطلاق، فإن كان من يحضر ويغيب لا يصح أن يكون إلهًا، فالذي يغيب بالإطلاق لا ينبغي أن يكون إلهًا من باب أول هذا هذا الجدل القرآني وحاجة قومه: ﴿فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ﴾ وقد أنتم ماجدين. في ماذا تجادلون أصلًا؟ حجر وشجر، فالطائف ثقيف ومن تبعها يعبد حجرًا، صخرة. صخر طيب العزة شجرة. شجرة بنوا عليها بناء بوادٍ نخلة ما بين مكة والطائف، من كان يعظمها أكثر؟ قريش، طب عندكم الكعبة، أنتم بنتوا على شجرة، طب الكعبة أول وسموها بالعزة، طب الد لا اللد بقى ده ده الفحلة هذا أقدم أصنام العرب وكانت منصوبة على ساحل البحر يعني جهة جدة والأماكن، وأكثر العرب تعظيمًا له من الأوس والخزر، انظر فطاحل الدنيا بعد ذلك هم كانوا أولى الناس بهذا الكفر. اللات الأوس وال الخزر، العزة قريش. ها أنا قلت مناة مناة مناة هي التي كانت قريش الأوس والخزر، المنام هي هذا أعظم أقدم أص العرب اللي على س، يبقى إذا اللات الطائف العزة قريش مناة يسرف أعظم أماكن بعد ذلك وهي التي خرجت فطاحل [موسيقى] الدنيا قريش مكة وكانوا يعبدون العزة ويعظمون الأنصار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فطاح هَـٰؤُلَاءِ مَنَاتُ. ثقيف عروة بن مسعود قال له: لولا أُنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم مكة والطائف. فانظر من كان يعظم الشجر والحجر لما الإسلام سيطر دخل قلوبهم واطمأنت به نفوسهم سووا الدنيا بعد أن كانوا عبدة إيش عبدة؟ أحجر وأشجار هذا فرق عظيم جدًا جدًا فأول أنواع الإلحاد الإلحاد في إلحاد المشركين أنهم يعني يعني يعني يشبهون آلهتهم ببعض صفات الله عز وجل إما بزيادة أو نقص. عفوًا إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله سبحانه وتعالى عدلوا بأسماء الله سبحانه وتعالى، الإلحاد الثاني إلحاد مشبهة الطوائف الضالة، إذا الأول هذا إلحاد المشركين الثاني إلحاد الطوائف الضالة المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل، يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه وهو مقابل إلحاد المشركين فأولئك سووا المخلوق لرب العالمين وهؤلاء جعلوه بـ أنزله الأجسام المخلوقة وشبهوا بها تعالى وتقدس، المشركون شبهوا المخلوق بالخالق لا المشبهة ماذا فعلوا؟ شبهوا خالق بالمخلوق. العكس وشبه وكيف صفاته بصفات المخلوقين يعني يد، يد مثل يد الإنسان مثلًا أو يد أي شيء شبهوا رجل لا ومن هنا ننتقل للنوع الثالث من الإلحاد إلحاد النفاة المعطلة إلحاد النفاة المعطلة الذين عطلوا الله عن صفاته، الله يقول لي يا يد يقول لا لا يا رب ليس لك يد، وَجَاءَ رَبُّكَ قالوا لا جاء أمر ربك الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ قالوا لا استولى. مان بصفات الله عن الحق إلى الباطل وهم قسمان قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة إيه اسم الرحمن الرحيم أنا أؤمن بالاسم لكن بدون صفة عليم أؤمن بالاسم بلا علم سميع بلا سمع بصير بِلاَ بَصَرٍ قَدِيرٌ، بِلاَ قَدَرٍ، وَطَرَدُوا بَقِيَّتَهَا كَذَلِكَ. كُلُّ الأَسْمَاءِ الحُسْنَى نَفَوْا عَنْهَا الصِّفَاتِ وَقِسْمٌ إِذًا هَؤُلاءِ إِيشْ أَلْحَدُوا؟ نَفَوْا صِفَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ صِفَاتِهِ. عَلِيمٌ، أَيُّ شَيْءٍ؟ تُؤْمِنُ أَنَّ اللهَ العَلِيمُ؟ نَعَمْ، اللهُ عَلِمَ، لَكِنْ تُؤْمِنُ بِصِفَةِ العِلْمِ؟ لاَ، مَا نَسْتَنْبِطُ صِفَةَ العِلْمِ مِنِ اسْمِ العَلِيمِ. السُّنْعُ؟ هَلْ تُؤْمِنُ بِأَنَّ لَهُ سُنْعًا؟ لاَ، فَعَطَّلَ اللهَ جَلَّ وَعَلاَ عَنْ صِفَاتِهِ بِإِثْبَاتِ الاِسْمِ فَقَطْ. القِسْمُ الثَّانِي قِسْمٌ صَرَّحُوا بِنَفْيِ الأَسْمَاءِ وَمُتَضَمَّنَاتِهَا بِالكُلِّيَّةِ وَوَصَفُوهُ بِالعَدَمِ. المَحْضُ الَّذِي لاَ اسْمَ لَهُ وَلاَ صِفَةَ، سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ الجَاحِدُونَ المُلْحِدُونَ عُلُوًّا عَظِيمًا، عُلُوًّا كَبِيرًا. يَعْنِي القِسْمُ الأَوَّلُ مَاذَا فَعَلَ؟ قَالَ أَنَا أُؤْمِنُ بِاسْمِ العَلِيمِ، بِاسْمِ السَّمِيعِ، بِاسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أُؤْمِنُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِاسْمِ البَصِيرِ بِـ... لَكِنْ الصِّفَةَ لاَ، أَنَا لاَ؛ لِأَنَّ لِمَاذَا؟ لِأَنِّي لَوْ أَثْبَتُّ الصِّفَةَ فَأَنَا أَثْبَتُّ، لاَ أُثْبِتُ مَاذَا؟ أُجَسِّدُ. فَنُفِيَ شَبَّهُوا فَنُفِيَ. أَبْطَلَ. يَعْنِي الأَوَّلُ وَقَعُوا فِي التَّشْبِيهِ، أَنَا لَوْ أَثْبَتُّ الصِّفَةَ، صِفَةَ السَّمْعِ، مَا صِفَةُ السَّمْعِ هَذِهِ؟ صِفَةُ الإِنْسَانِ وَالحَيَوَانِ، فَأَنَا سَأُشَبِّهُ رَبَّ العَالَمِينَ، لاَ، أَنَا أَنْفِي الصِّفَةَ. الطَّائِفَةُ الأُخْرَى الأَخْبَثُ بَسْ قَالُوا لاَ القُرْآنَ. طَلاَسِمُ القُرْآنِ. طَلاَسِمُ؟ طَيِّبْ رَبُّ العَالَمِينَ يَقُولُ: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ فَـ... لَكِنْ قَالُوا لاَ، السَّمِيعُ العَلِيمُ البَصِيرُ الحَكِيمُ الخَبِيرُ دَهْ كَلاَمٌ فِي القُرْآنِ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ، مَا نَعْلَمُ. فَعَطَّلَ هَؤُلاَءِ الجَهْلِيَّةُ، فَعَطَّلَ اللهَ جَلَّ وَعَلاَ عَنْ أَسْمَائِهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ. يَبْقَى عِنْدَنَا إِلْحَادُ المُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ شَبَّهُوا المَخْلُوقِينَ بِالخَالِقِ. وَنَحَتُوا أَسْمَاءً لِلْأَحْجَارِ وَالأَشْجَارِ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِمَّا بِزِيَادَةٍ. إِلْحَادُ المُشَبِّهَةِ أَنَّهُمْ كَيَّفُوا صِفَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ لَهَا كَيْفِيَّةً مُعَيَّنَةً، وَبِالتَّالِي يَعْنِي جَعَلُوا اللهَ شَبِيهًا بِالمَخْلُوقِينَ. المُشْرِكُونَ جَعَلُوا المَخْلُوقِينَ شَبِيهًا بِرَبِّ العَالَمِينَ. الطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ يَنْقَسِمُونَ لِقِسْمَيْنِ الَّذِينَ هُمُ النُّفَاةُ المُعَطِّلَةُ، إِمَّا أَنَّهُ يُؤْمِنُ بِالاِسْمِ وَيُنْكِرُ الصِّفَةَ. أو أنه لا يؤمن بالاسم ولا بالصفة. مفهوم هذا الكلام؟ ﴿رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦۚ ﴾ ﴿وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ﴾ ﴿سَمِيًّا﴾ [مريم: 65] ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11] يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمًا، يعني من يحيط بالله عز وجل علمًا، لكن هو العليم سبحانه وتعالى. ويعلم ويسمع ويبصر. يعني يسمع بإذن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دخلنا في الجنود، دخلنا في الجنود، ولازم الذي يسمع يسمع بإذن، أنت انظر وماذا فعل شبه ثم عطل. ها حبيبي أنا أسألك أنا، أسألك أنت، لماذا قست الخالق بالمخلوق؟ هو وصف نفسه بالسمع وأنه السميع البصير، إذا له سمع وله بصر. طيب هل أنت تعرف كيفية ذات الله؟ الإجابة لا، إذا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا إذا علم إذا علمت كيفية الذات علمت كيفية الصفة، ما علمت كيفية الذات فلن تعلم كيفية الصفة. هذا باختصار ولا تشغلون، لماذا تشغلون؟ أنا المعتزلة يؤمنون بالاسم دون الصفة، ينكرون الصفة، الجهمية ما قص الجهمية نص تعال لابن القيم إذا الآن عندنا ثلاثة أنواع ذكرها الشيخ حافظ عليه رحمه الله في الإلحاد، إلحاد المشركين إلحاد المشبهة، إلحاد النفاة المعطلة الذين هم المعتزلة والجهمية، تعال لابن القيم تعال لابن القيم في كتاب بدائع الفوائد يقول رحمه الله تعالى في الكلام عن الأسماء الصفات العشر وهي الجامعة لما تقدم من الوجود ومعرفة حاد في أسمائه حتى لا يقع قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ﴾ ﴿فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ﴾ ﴿سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ [الأعراف: 180] والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها أن تميل بها عن الحق الثابت له أو بحق وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مَادَّتُهُ لَحَدَ، فَمِنْهُ اللَّحْدُ وَالشَّقُّ فِي جَانِبِ القَبْرِ الَّذِي قَدْ مَالَ عَنِ الوَسَطِ، وَمِنْهُ المُلْحِدُ فِي الدِّينِ، المَائِلُ المَائِلُ عَنِ الحَقِّ إِلَى البَاطِلِ. قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: المُلْحِدُ المَائِلُ عَنِ الحَقِّ، المُدْخِلُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، يَعْنِي إِمَّا أَنْ يَمِيلَ بِالمَعَانِي، وَإِمَّا أَنْ يَمِيلَ بِأَنْ يُدْخِلَ فِي دِينِ اللهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ مُبْتَدِعٌ، وَمِنْهُ المُلْتَحَدُ وَمُفْتَعَلٌ مِنْ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا} أَيْ مَنْ تَعْدِلُ إِلَيْهِ تَهْرُبُ إِلَيْهِ وَتَلْجَأُ إِلَيْهِ وَتَمِيلُ إِلَيْهِ عَنْ غَيْرِهِ، تَقُولُ العَرَبُ: الْتَحَدَ فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ إِذَا عَدَلَ إِلَيْهِ. فَإِذَا عَرَفَ هَذَا فَالْإِلْحَادُ فِي أَسْمَائِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْوَاعٌ، أَحَدُهَا أَنْ يُسَمِّيَ الْأَصْنَامَ بِهَا. كَتَسْمِيَةِ مَنَاةَ العُزَّى وَتَسْمِيَتُهُمْ الصَّنَمَ إِلَهًا، وَهَذَا إِلْحَادٌ حَقِيقَةً، فَإِنَّهُمْ عَدَلُوا بِأَسْمَاءِ الْأَوْثَانِ وَآلِهَةِ البَاطِلِ. ذَكَرْنَا الثَّانِي تَسْمِيَتُهُ بِمَا لَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ كَـ تَسْمِيَةِ النَّصَارَى لَهُ أَبًا بِاسْمِ الْأَبِ وَالْابْنِ وَالرُّوحِ القُدُسِ، وَتَسْمِيَةُ الفَلَاسِفَةِ لَهُ مُوجِبًا بِالذَّاتِ الوَاجِبَ بِالذَّاتِ أَوْ نِعْمَ أَوْ عِلَّةً أَوْ أَوْ عِلَّةً فَاعِلَةً. بِالطَّبِّ العِلَّةُ الفَاعِلَةُ، هَذَا عُدُولٌ هَذَا إِلْحَادٌ. وَثَالِثُهَا وَصْفُهُ بِمَا يَتَعَالَى عَنْهُ يَتَقَدَّسُ مِنَ النَّقَائِصِ كَقَوْلِ أَخْبَثِ اليَهُودِ وَكُلُّهُمْ أَخْبَثُ خَلْقِ اللهِ أَنَّهُ فَقِيرٌ، وَقَوْلُهُمْ أَنَّهُ اسْتَرَاحَ بَعْدَ أَنْ خَلَقَ خَلْقَهُ وَقَوْلُهُمْ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ إِلْحَادٌ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، إِلْحَادُ المُشْرِكِينَ إِلْحَادُ النَّصَارَى إِلْحَادُ اليَهُودِ، رَابِعُهُ تَعْطِيلُ الْأَسْمَاءِ عَنْ مَعَانِيهَا وَجَحْدُ حَقَائِقِهَا كَقَوْلِ مَنْ يَقُولُ مِنَ الجَهْمِيَّةِ وَأَبَاهُمْ أَنَّهَا أَلْفَاظٌ مُجَرَّدَةٌ أَلْفَاظٌ مَوْجُودَةٌ فِي القُرْآنِ وَمَا نَفْهَمُهَا لَا تَتَضَمَّنُ صِفَاتٍ وَلَا مَعَانِي فَيُطْلِقُونَ عَلَيْهِ اسْمَ السَّمِيعِ وَالبَصِيرِ وَالحَيِّ وَالرَّحِيمِ وَالمُتَكَلِّمِ وَالمُرِيدِ هُوَ المُعْتَزِلُ وَيَقُولُونَ لَا حَيَاةَ لَهُ وَلَا سَمْعَ وَلَا بَصَرَ وَلَا كَلَامَ وَلَا إِرَادَةَ تَقُومُ بِهِ فَمَاذَا يَعْنِي وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الإِلْحَادِ فِيهَا عَقْلًا وَشَرْعًا وَلُغَةً وَفِطْرَةً وَهُوَ يُقَابِلُ إِلْحَادًا لِلْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ أُولَئِكَ أَعْطَوْا أسمائه وصفاته لآلهتهم، وسلبوه صفات كماله. وجدوه عُطْلاً في كماله، مُجْحَدًا في اسمائه، ثم الجهمية وفروخ متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط، والمنكرين مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك فليستقل أو يستكثر، بل نؤمن بما ورد في الكتاب الكتاب والسنة، كمات وخامسه تشبيه صفاته سبحانه بصفات خلقه، تعالى الله عما يكون المشبه علوا كبيرا، فهذا الإلحاد في في مقابل إلحاد المعطلة، المعطل عطل تماما ونفى، لكن هذا شبه، ثم بعضهم يعطل بعد التجريد، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرق، وبرا الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحد صفاته، ولم يشبهها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات، ونفوا عنه مشابهة المخلوق المخلوقات، فكان إثبات بريئا من التشبيه، وتنزيهه خليا من التعطيل، لا كمن شبه شيئا كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما، المجسمة يعني الذين ايه يجسم الله عز وجل شبهوا بخلقه، والمعطلة يعبدون عدما، وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، ولذلك من الجرم الخطير جدا الذي يلبس علينا في كلمة الآيات حاجة اسمه الأديان تقول ملة ملة اليهود ملة النصارى، {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}. هذا للأسف حتى من الدعاة والمشايخ من يخطئ هي ملل {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}، أما الدين فواحد {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} تنتهي ال كما أن أهل الإسلام إذا النحلة النحلة التي هي ايه الخلافات المذهبيه و الملة التي هي الشريعة التي يتعبدون لله بها توقد مصابيح معارفه من شجرة مباركة زيتونة ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ فنسأل الله تعالى أن يهديَني لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه قريبٌ مجيب، إذًا هو ذات إلحاد، من احنا عندنا إلحاد المشركين وإلحاد المشبهة وإلحاد النفاة المعطلة المعتزلة والجامية، هو ذات إلحاد النصارى وإلحاد اليهود. نعم، قال رحمه الله تعالى: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينا فيها كلها ما ينافي نوعًا منها؟ يعني الآن أنت تقول توحيد إلهية وتوحيد ربوبية ولا لا؟ لا، هذا مبحث تعليمي فقط، هذا من أجل الإيضاح والبيان فقط، الذي ينافي واحدًا منه ينافي الجميع، لأننا نتحدث عن رب العالمين، نعم، عن إلهياته سبحانه وتعالى وعن ربوبيته وعن أسمائه وصفاته، فإذا نافى شيء واحدًا منها ينافيها جميعًا، قال: نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية، مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، يعني أن تدعو غير الله عز وجل يا بدوي يا صنم يا شجر يا حجر أي أي خشب موجود وأن تسأله ما لا، وهذا أمر جدًا أن يقول لك طب ما أنت يا أحمد لو تكرمت أعطي نشر طب أنت أهو تطلب من العدل يا حبيبي هذا يستطيعه، لكن أنت تطلب من ميت أن يرزق أو أن يشفي أو أن يعني المرأة تذهب تريد أن تحمل إلى إلى آخر الشرك الذي يقع وما زال يقع، فهنا دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله. حتى حتى ما في طيب سأقول شيئًا، أي الآن الآن س من الناس خارج المسجد ولا يسمعنا ونحن ندعوه ونقول أعطنا كذا هذا نوع من الشرك إذا كنت تعتقد أن هو يعني يسمع ﴿وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ هو موجود أن هو موجود لكن هؤلاء يُقَدِّرُ؛ لأنه لا يَسْمَعُكَ، فَبِالـ ـمَيِّتِ يعني، حتى الحيَّ فيما لا يستطيع شِرْكٌ. ونُفَرِّقُ؛ لأن بعض الأغبياء ما يَتَّقُونَ الله فيه. ما قَصَدْتُ فينا شخصيًّا، لا، أنا أَقْصِدُ المنهج أن نُفَرِّقَ بين أن نقول: هذا الفعل شِرْكٌ، وبين أن نقول: إن فلانًا مُشْرِكٌ، نقول: هذا شِرْكٌ بحُكْمِ الكتاب والسُّنَّة، لكن افترض واحد واحدة ذهبت عند البدوي ولا عند الحسين وهي أجهل من حمار أهلها، ولا واحد ذاهب وهو أجهل من حمار أهله، يُبَيَّنُ له ويُوَضَّحُ ويُعَلَّمُ قبل أن نحكم عليه بالكفر والشرك، حتى لا يَخْتَرِعَ علينا الكذب، فدعاؤه إياه عبادة، بل مُخُّ العبادة، صَرْفُها لغير الله من دون الله، فهذا شِرْكٌ في الألوهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جَلْبِ خير أو دَفْعِ ضُرٍّ أو دَفْعِ شَرٍّ مُعْتَقِدًا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شِرْكٌ في الرُّبُوبِيَّةِ؛ حيث اعتقد أنه مُتَصَرِّفٌ مع الله في مَلَكُوته، يعني الأول الدعاء من حيثه يرتبط بالإله، تطلب منه جلب نفع أو دفع ضر، هذا يَقْدَحُ في الرُّبُوبِيَّةِ، أن اعتقدت أن مع الله من يُصَرِّفُ، أنه يوجد مع الله من يُصَرِّفُ الكون معه حيث اعتقد أنه مُتَصَرِّفٌ مع الله في ملكوته، ثم أنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقادي أنه يسمع على البُعْدِ والقُرْبِ في أيِّ وقت كان وفي أيِّ مكان كان، ويُصَرِّحُونَ بذلك وهو شِرْكٌ في الأسماء والصفات، انظر للدقة الجميلة، يعني سؤالك من الميت يَقْدَحُ في يَقْدَحُ في التوحيد. كله، دعاؤك الدعا عبادة، قَدَحَ في الألوهية، طلبك جلب نفع أو دفع ضر، قَدَحَ، تعتقد أن مع الله من يتصرف في الكون وهذا قَدَحَ في الرُّبُوبِيَّةِ، أن تعتقد أنه يسمع ويُبْصِرُ ويعلم بك هذا قَدَحَ في الأسماء والصفات وهو شيء واحد، ثم أنه لم يدعوه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاد أنه يسمع على البُعْدِ والقُرْبِ في أيِّ وقت كان وفي أيِّ مكان وفي أيِّ مكان، ويُصْبِحُونَ بذلك وهو شِرْكٌ في الأسماء والصفات؛ حيث أثبت حيث أثبت له سمعًا مُحِيطًا بجميع المسموعات، يعني أنت عندما يا بدوي يا حسين، يا دسوقي، يا شاذلي، يا أيَّ أيَّ شيءٍ من هذه الأشياء، أنت هو يسمعوك، وما أنت بمسلم. مَن في القبور؟ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما يسمعنا، إنما إيش نص الرسول عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ وَكَّلَ مَلَكًا" أنْ إيه؟ أنْ يبلغني، يعني سبحان الله، ما هو الذي يسمع مباشرةً؟ وهذا سيد الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، إنما ملكٌ يبلغه بطريقةٍ لا نعلمها ولا نتدخل فيها، ال إنه غيب، انظر ما قال: "اسمع اسمع صلاتكم عليَّ" أو دعاء، لا، إنما إيه؟ وكُلِّف، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل ملكًا يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بلا منازع، يعني أقول بلا منازعة، لا ينازعه أحد، وسيد الخلائق أفضل خلق الله على الإطلاق ما يسمع، فهل يسمعنا غيره من الموتى يا أخي؟ خلف الجدار خلف الجدار ما يسمعنا، فبالك بالميت؟ فبالك بالميت؟ قال: حيث وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعًا محيطًا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلم هذا الشرك في الإلهية، الشرك في الربوبية والأسماء والصفات، يعني أي أي شرك يقدح في في التوحيد كله، قضية أننا نقول توحيد إلهية وتوحيد ربوبية وده هذا من باب التعليم والتوضيح، وإلا نحن نتحدث عن رب العالمين سبحانه، لماذا؟ لأن بعض الناس يقول لك هذا مذهب التفليس، يا حبيبي أنا ما قلت باسم الآب والابن والروح القدس، أنتم تدافعون عنهم، لكن نحن نتكلم عن من باب التعليم، من باب التعليم أن عندك توحيد إلهية اللي هو عبودية الله، توحيد الربوبية التي كان ما هو هناك إشكالية، هناك إشكالية، ما هو بعض الجهلة الأغبياء قال: إن إبليس إن إبليس لم يكفر، لماذا يا أستاذ عمر؟ قال لك لأنه قال: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ مقر بالله، انظر يعني إيه ده؟ تجهم رهيب في مبحث الإسلام، كثير من الناس، أبو جهل، إيه؟ كيف تثبت كفر أبي جهل؟ يعني كيف تثبت؟ ما هو ما هو غلاة المرجئة؟ يعني أن هؤلاء يدخلون، أن هؤلاء يعني آمالهم الجنة، ما ما في كفار بمعنى الكفر الكفر، لماذا؟ وهو مُقِرٌّ برب العالمين. فاضطر علماؤنا أن يوضحوا أن يوجد شيء اسمه توحيد الربوبية، كان يقر به أبو جهل، وعليك النص، ويقر به من كانوا على شاكلته، ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ﴾ الله. إبليس قال: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾. فهل معنى هذا أن هو في الجنة؟ هل معنى هذا أن هو صالح تقي نقي؟ هل هذا معنى هذا أن مسلم؟ لا، مُقِرٌّ بالربوبية، اضطر علماؤنا للإيضاح والبيان والتدريس أن يوضح المس يوجد شرك في الألوهية، اللي هو شرك كفار قريش ومن معه، شرك في الربوبية، الدهريون ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾، هذا شرك في الأسماء والصفات، فرق الضلال، فرق الضلال، فأراد أن يوضحه لنا، أن يبينه، ما تجي أنت تقول لي هذا تثليث، ده هو شيء واحد، التوحيد هو شيء واحد، لكن عندما نقول توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، إنما هذا من باب الإيضاح والبيان والتدريس والتعليم والتفقيه أن تتفقه في دين هل كان الصحابة ي نعم كانوا يدركون ذلك تماما، ويدركون ويعلمونه علم اليقين. الآن أبو جهل وفرعون، فرعون لما الحقير، لما لما أخذه الموت ماذا قال؟ ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾. فهل هذا يعني أنه مسلم وأنه تقي وأنه قال أنا من المسلمين وقال ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾ فعلماء مثل النفاق نفاق الاعتقاد عبد الله بن أبي بن سلول قديما وحاليا هو ماذا يفعل؟ يظهر الإسلام ويبطن الكفر. المسألة فيا ترى الذي كان يحج ويصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان أمام الناس بصرف النظر الله اعْلَمْ في الباطل ويخرج زكاته سواءً زكاة مال أو زكاة فِطْره وزكاة التمور ويخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وهل هذا في الدرك الأسفل من النار؟ عبد الله بن أبي بن سلول؟ نعم، أبو بكر وعمر لا، عندنا عندنا معسكران وعندنا طائفتان، عندنا أبو بكر وعمر والصحابة وعندنا عبد الله بن أبي بن سلول وهو في ظاهره صحابي طيب، فالعلماء جاؤوا بينوا لنا الآن واحد مثلاً واحد كذاب واحد كذاب هل هذا الرسول والسلام قال إيه؟ «المنافق ثلاث: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائتُمِنَ خَانَ». طيب هل هذا يكون خارجاً من الملة؟ واحد من أكذب أهل الأرض ما عرف الصدق فقط لكن نصلي و يعني يعني لكن في الكذب هو يعني هل يكون كافر؟ لا، إذا قالوا عندنا النفاق نفاق نفاق اعتقاد ونفاق عمل، نفاق مخرج من الملة ونفاق غير مخرج من الملة هذه مسائل تعليمية كانت واضحة عند الصحابة رضي الله عنهم مثل سؤال ورد سؤال ورد وهو الحق مشكل يعني قضية القتل العام ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا﴾ عظيما ابن عباس يقول لم لم يأتي بعدها ما ينسخها هذا حق لكن هل هو كافر طبعاً الذي قتل مؤمناً ومات على على هذا لأن أما لو كان كافراً فهو خُلد في جهنم بكفره لكن الآن هل لو أنه ينضوي تحت لواء الإسلام وفعل ذلك جمهور العلماء على أنه يخلد خلوداً عظيماً جداً في جهنم آلاف السنين التي لا نعرف عددها ثم في النهاية إذا كان معه من التوحيد والصلاة وشيء من الإسلام يمن عليه الكريم سبحانه وتعالى هذا جمهور العلماء ابن عباس يلوح وكلمة خالدين فيها في الآية هذه بعينها نحنا ممكن نؤول الآية وأنا لا أؤول بمعنى أن أنا أحرف لا كلام علماء أن من استحل قتل المؤمن انتهى الأمر من استحل قتل مؤمن خرج من المَنْ طَبَّ إذا لم يستحل عصبية جاهلية، دنيا كذا كذا وقع في القتل ولم يتب منه تنطبق عليه الآية، طب يعني خالداً فيها، طب ما ما يجلسوا مليون سنة ما خلود جي تقولي واحد جالس مليون سنة ألف ألف سنة ما يعادل ألف ألف سنة من سنوات الدنيا ده قمة الخلود يقول لك المؤبد الله يعافينا وعافي 25 سنة مؤبد فخالد في هذا المكان، فعندنا ثلاثة أمور الأول إما إما أن تحمل على الاستحلال أو أن الخلود اللي هو آلاف الآلاف من السنين ها أو أن ابن عباس كان يميل إلى تكح عموماً هي من الآيات المرعبة من من الآيات المخيفة جداً التي يعني يحرص الإنسان كن عبد الله المظلوم ولا تكن الصالح مهما بلغ الأمر لا تقتل مسلماً ولا تقدم المسلم لكن للأسف اليوم دم المسلم المسلمين أرخص لا تقتل يهودياً لا تقتل الصهاينة وعقلاً شجع كل له حظ كل له حظ كل له حظ كل له حظ من الشر جريمة واحدة ولا لا المباشر المباشر والذي أمر وطبعاً لا شك ولا غيب يعني المباشر المباشر والذي أمر الذي فرح هو فرح براقة دماء المراقة دماء المسلمين هو له حظ من هذا الشر لكن هؤلاء مباشر لكن له حظ يعني ما يجلسه الله يعافينا ويعافيك مثلاً 1000 سنة في جهنم من أجل مرقص وفرح على دماء المسلمين أنت ماذا ترجي بعد 1000 سنة نس الله الع نحن نقول يا رب حرم وجوهنا عليها يا رب يا رب يا رب يعني خلينا ب نتكلم الآن الله يعافينا ويعافيكم نحن في الدنيا الإنسان منا لما يمرض قليلاً تضق عليه الدنيا خاصة لو المرض يعني اشتد به تضق عليه وقد يتمنى الموت طيب ما يكون في ا احترقت يده طبعاً يعني يعني أبشع أبشع أنواع الأمراض التي الإنسان ما يستطع أن يزورهم أهل الحرام في المستشفيات أي مرض ممكن تدخل عليه وتدعو له إلا أصحاب الحرائق قلبك سيتقبل، الله يعافينا ويعافيكم، هذا في الدنيا بالك بجهنم، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، والله الدنيا ما تساوي شيئا يا أستاذ علي. والله الإنسان العاقل يطؤها بنعله، ده يأتي أخص نعل عنده يطؤها به ده. غمسه، يؤتى بالحديث في صحيح مسلم، يؤتى يعني بأس أهل الأرض من أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الدين فيغمس في الجنة غمس، هل رأيت شرا قط؟ يقول: لا رب. يجيب المجرم الخسيس النذل الحقير الذي ما عبد ربه، واغمس غمسة في جهنم وهو دنيا و فخفخة وأموال ونسوان وخمور ومخدرات وإذ لعباد الله وجبروت وأنه كل والنهاية غمسة، هل رأيت خيرا قط؟ يقول: لا، ينسى كل شيء تجي بعد ذلك. يعني قضية الجهنم، نعوذ بالله، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، انظر حتى للتعبير القرآني، قلت نحتل ما قال فجزاه النار، من كلمة جهنم أشد خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ مِن رَّحْمَتِهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. هذا دنيا هؤلاء حمقى ومغفلون مجانين الذي يذهب يعني يبيع الآخرة من أجل من قبل ماذا؟ دنيا حقيرة ما تساوي شيئا، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. ف يعني نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ الملائكة خلقوا من أجسام نورانية أجسام نور، نور خلقوا من نور، كيفيته لهم أجنحة؟ نعم لهم أشكال متعددة. ووا هل هم ذكور أم إناث؟ ها؟ أجبني، ق لا لا ماماش، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِمَا اعترض بعض ليس من كل، كل شيء كلكل شيء هنا كل شيء يجوز أن يوجد فيه إيش؟ الذكر والأنثى هذا. مخصوص، لكنْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، لم يأتِ ما يخصصه، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، لم يأتِ ما يخصصه. لكن هنا كل شيء قابل لوجود النوعين. نعم، والدليل الملائكة لا ذكور ولا إناث، الذكور والإناث عندنا نحن، لأن الذكر يحتاج لأنثى، والأنثى تحتاج للذكر، خَلْقٌ من خَلْقِ اللهِ عزَّ وجلَّ، خَلْقٌ عظيم. لا ندري ما هو، لكن لما كان، لما كان الذكور، الذكور من حيث، أو الرجال من حيث هم أفضل من، أو جنس الرجال أفضل من جنس النساء من حيث هو، وإلا عائشة رضي الله عنها أفضل من، من، من الأرض. الآن مش من الأرض، يعني، يعني من كل المخلوقين الموجودين على وجه الأرض الآن. أضعف مُضَعَّف، خديجة رضي الله عنها، ما، ما في قياس من أصل، لكن لما كان جنس الذكر من حيثه أفضل من جنس النساء من حيثه، سُمِّي بأسماء. الذكور، جبريل، ميكائيل. سُمِّيَ إيه؟ جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل، وضح الجزئية هذه، لما كان جنس الرجال من حيثه أفضل من جنس النساء من حيثه، أما الأفراد لا، كانت تسمية الملائكة بأسماء. الذكور، لكن لا يوجد فيهم ذكر ولا يوجد فيه أنثى، لأن الذكر لابد أعزكم الله أن يوجد له ذكر. يَبُلُّ به ويجامع. ويعاشر، والأنثى لها فرج تتبول منه تجاع عشر فيه، لكن الملائكة {مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} أي من كل شيء. قابل للزوجين، ودليل الملائكة وغير ذلك أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ} {بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ} يا سلام. انظر عندما تطيع ربك، وأسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الآن الملائكة. وأعظم، أعظم شيء في هذه المجالس إيه؟ وأن، أن إيه؟ أن يذكرهم الله في من عنده، نحن الفقراء المساكين، الله أعلم بحالنا، أن الله عز وجل جل يفاخر بك عنده في الملا. الأعلى، وهذه مجالس السنة ومجالس الحديث، مجالس العلم الذي فيها البركة، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ﴾ شيخ ممدوح. الآن ذكر، الآن من كان عدواً لله وملائكته، ثم قال: وجبريل وميكال، لماذا أو ماذا يُسمِّي؟ هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لعظم شأنه، الآن الملائكة عام، خُصَّ منهم جبريل وميكائيل لعظم ش مثل قوله عز وجل: إيش؟ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ يسمى في أصول الفقه بذكر الخاص بعد ذكر العام، بعد ذكر الخاص بعد العام لعلو شأنه إليه، فإن الله عدو الكافر. نعم، سؤال جبريل طب وميكال؟ ميكائيل من باب ذكر الخاص بعد العام لعظم شأنه، لعظم شأنه. أيضاً ما هو يعني أيضاً اليهود ما كرههم إلا يعني بفضلهم وكان عدو اليهود لأنه يأتي عليهم بالعذاب، نسأل الله يعني أن رب العالمين كده يمن عليهم كده إيه يعني يعني بنزله كده من نزلات جبريل بإذنه سبحانه وتعالى يريح أن يريحنا من الصهاينة وصهاينة العرب الذين هم أخبث يعني إشكالية صهاينة العرب، وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره الذي إيه ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور وخلق الجنة من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم من طين والأحاديث في شأنه كثير شأنهم كثير ما معنى الإيمان بالملائكة الإقرار الجازم والإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون ولماذا كانوا غيباً؟ لماذا جعلهم الله غيباً ولم يظهروا لنا نحن على الأقل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأنبياء لماذا إذا كنت تؤمن بالملائكة وبوجودهم وفعلهم من باب الله أجاب إذا كنت تثبت لِجِبْرِيلَ سَبْعُمِائَةِ جَنَاحٍ، كُلُّ جَنَاحٍ يَعْنِي يَسُدُّ الأُفُق. فَتُؤْمِنُ بِصِفَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِذَا كُنْتَ تُؤْمِنُ بِأَنَّ مَلَكَ الجِبَالِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُطْبِقَ الأَرْضَ عَلَى مَنْ فِيهَا، فَبِكَ بِرَبِّ العَالَمِينَ، وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَاضِحٌ. هَذَا هُوَ الإِقْرَارُ الجَازِمُ بِوُجُودِهِمْ، وَأَنَّهُمْ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ، مَرْبُوبُونَ مُسَخَّرُونَ أَيْضًا، لَا يَعْصُ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فَإِذَا كَانَ المَلَائِكَةُ بِهَذِهِ الكَيْفِيَّةِ، فَأَنْتَ أَيُّهَا العَبْدُ إِنَّ هُنَاكَ مَنْ خَلْقَ اللهُ مَنْ هُوَ طَائِعٌ عَلَى الإِطْلَاقِ، فَانْتَبِهْ لِنَفْسِكَ، عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أُمِرُوا وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وَلَا يَسْأَمُونَ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، لَا يَسْأَمُونَ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يُوجَدُ عِنْدَهُمْ، إِذَا كَانَ الآنَ أَنَا يَعْنِي أَنْظُرُ لِنَفْسِي مَثَلًا، أَنَا أَجْلِسُ سَاعَةً فِي دَرْسِ عِلْمٍ، أَوْ أَجْلِسُ سَاعَتَيْنِ أَتْلُو القُرْآنَ، المَلَائِكَةُ لَيْلَ وَنَهَارَ، نَعَمْ لِلـ النَّهَارِ لِلـ النَّهَارِ يُسَبِّحُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْجُدُونَ لَهُ، وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَا يَفْتُرُونَ وَلَا يَعْنِي يَسْأَمُونَ، فَلِمَاذَا تَسْأَمُ أَيُّهَا العَبْدُ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّكَ؟ أَنْتَ يَجِبُ أَنْ تَتَلَذَّذَ بِعِبَادَةِ اللهِ وَلَيْسَ حَدَّثَ أَذْكُرُ بَعْضَ أَنْوَاعِهِمْ بِاعْتِبَارِ مَا هَمَّ اللهُ لَهُ وَوَكَّلَهُمْ بِهِ، هُمْ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ أَقْسَامٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهُ مَا عِنْدَنَا فِيهِ عِلْمٌ، وَمِنْهُ مَا لَا نَعْلَمُ، فَمِنْهُمُ المُوَكَّلُ بِأَدَاءِ الوَحْيِ إِلَى الرُّسُلِ وَهُوَ الرُّوحُ الأَمِينُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَدُوُّ اليَهُودِ، وَمِنْهُمُ المُوَكَّلُ بِالقَبْرِ بِالـ الغَيْثِ، هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْشُرَ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ رَحَمَاتِهِ، وَهُوَ مِيكَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمِنْهُمُ المُوَكَّلُ بِالنَّفْخِ بِالصُّورِ وَهُوَ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمِنْهُ المُوَكَّلُ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ وَهُوَ مَلَكُ المَـ مَلَكُ المَوْتِ، مَا يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى اسْمِ عَزْرَائِيلَ، مَا يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى اسْمِ عَزْرَائِيلَ، اسْمُهُ مَلَكُ المَوْتِ، مَا جَاءَ فِي حَدِيثٍ يَعْنِي حَتَّى وَلَوْ حَسُنَ أَنَّ اسْمَهُ عَزْرَا، إِنَّمَا الَّذِي جَاءَ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَلَكُ وَأَعْوَان. وَمِنْهُمْ طَيِّبُ الرُّوحِ الْأَمِينِ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ، وَمِنْهُمُ الْمُوَكَّلُ بِأَعْمَالِ الْعِبَادِ وَهُمُ الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ، وَمِنْهُمُ الْمُوَكَّلُ بِحِفْظِ الْعَبْدِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ وَهُمْ مُعَقِّبَاتٌ، الْمُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، الْوَاحِدُ فِيْ نَيْنَانْ قَدْ يُوجَدُ حَيَّات، قَدْ يُوجَدُ جِنّ، قَدْ يُوجَدُ حَشَرَات، قَدْ يُوجَدُ جَرَاثِيم، قَدْ يُوجَدُ قَدْ يُوجَدُ قَدْ يُوجَدُ بَعْضُ النَّاسِ فِيْ أَثْنَاءِ نَوْمِهِ فَمُهُ مَفْتُوح يَعْنِيْ مُمْكِنْ أَيُّ شَيْءٍ يَدْخُلُ يُهْلِكُه، أَنْفُهُ مَفْتُوحَة يَعْنِيْ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُسَلِّطَ عَلَىٰ عَلَىٰ الظَّلَمَةِ مَا مَا سَلَّطَهُ عَلَىٰ النُّمْرُود. يَعْنِيْ وَقْتَ الْأَذَان طَ دَاخِلْ خَارِجْ دَاخِلْ فَهُنَا يَعْنِيْ الْمُعَقِّبَاتُ يَحْفَظُونَ، انْظُرْ لِرَحْمَةِ الرَّحِيمِ الْكَرِيمِ. سُبْحَانَ اللَّهِ أَكْبَر. اللَّهُ أَكْبَر. اللَّهُ أَكْبَر. اللَّهُ [موسيقى] أَكْبَر، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. [موسيقى] إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ [موسيقى] اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ [موسيقى] اللَّهِ، حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَىٰ [موسيقى] الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَىٰ الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَىٰ [تصفيق] [موسيقى] الصَّلَاةِ اللَّهُ أَكْبَر. اللَّهُ أَكْبَر. لَا إِلَٰهَ إِلَّا [موسيقى] اللَّهُ، بِسْمِ اللَّهِ، وَمِنْهُمُ الْمُوَكَّلُ بِحِفْظِ الْعَبْدِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ هُمُ الْمُعَقِّبَاتُ، سُبْحَانَ اللَّهِ يَعْنِيْ انْظُرْ لِحِفْظِ اللَّهِ لَكَ وَحِفْظِ اللَّهِ لِلْمَخْلُوقِينَ، يَعْنِيْ فِيْ لَحْظَةِ الْإِنْسَانِ يَطِيْحُ فِيْ لَحْظَةِ ثَوْمِهِ، وَمِنْهُ الْمُوَكَّلُ بِالْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا، نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجعلني وهم رِضْوان، ومَن معه؟ رِضْوان خازن الجنة، ومنهم المُوَكَّل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزَّبَانِيَة ورُؤَسَائهم {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} ومنهم المُوَكَّل بفتنة القبر وهم مُنْكَر ونَكِير. من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بُعِث؟ فيكم؟ ماذا سيقولون؟ المؤمن سيقول: ربي الله، وديني الإسلام، والرجل محمد بن عبد الله، جاء بالبينات والهدى، النبي تُبَّع، والمنافقون ها؟ لا أدري، وجدت الناس يقولون قولًا فقلت أنا مع الناس، كورة مع أصحاب الكورة، مخدرات مع أصحاب المخدرات، الآب والابن والروح القدس، مع العرب أنا معهم، ومنهم، ها المساجد، لا نحن شيوخ المساجد وأئمة الدين يا مع الكل وجدت الناس يقولون قولًا فقلتم نسأل الله العافية، ومنهم حملة العرش، والله غني عن العرش وعن حملة العرش، بل هو الذي يحفظ عرشه وحملة العرش ومنهم الكروبيون ومنهم الموكل بالنطفة الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أي أحد يجمع؟ نعم. الكروبيون حديث الأوع ومنهم الموكل بالنطفة من تخليقها وكتابة ما يراد بها ومنهم الملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70 ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدًا، ومنهم ملائكة سياح يتبعون مجالس الذكر الذين يسيحون في الأرض ويمشون ومنهم صفوف قيام لا يفطرون ومنهم ركع سجد لا يرفعون ومنهم غير من ذكر {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ} ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تُحصى أنواع الملائكة ويعني أقسامهم وأشكالهم ويعني هذه الصفات العظيمة التي فيهم تجعلك أولًا {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} أن لا يتعلق قلبك إلا بالله عز وجل يعني إذا كان ومنهم ملك الجبال لما الرسول عليه السلام رجع من الطائف وأرسل إليه نزل إليه جبريل ومعه ملك الجبال قال: إن شئت أن أُطبق عليهم الأخشَبَين، أمسك الجبلين، ما هو؟ هو ملك الجبال يعني، فـ ومع ذلك قال يعني، يعني يخرج أرض أرض من الله أن يخرج من من أصلابهم ما يقول: لا إله إلا الله. فالشاهد يعني، يعني ملك الجبال، ملك كذا، ملك كـ الملائكة خلق عظيم لا نستطيع أن نحصيه، فإذا كان هذا من مخلوقات رب العالمين واستطاع أن يفعل هذا في الكون، فبالكم برب العالمين سبحانه. طيب، نقف عند الإيمان بالـ، ما دليل الإيمان بالـ نعم، لا، هم هذا فتنة القبر، نسأل الله أن يعصمنا بمنّه وكرمه ورحمته، وأن يوفقنا، يثبت ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ أول مراحل الآخرة هي القبر، يأتيك الملكان في لسانك ويقولان: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بُعِث؟ فـ أما الكافر فعمره منتهى ما يحتاج هذا المِرزَب جمع مِرزَبة، تشتغل مباشرة، أما والمنافق، أما الذي يعني هو من جملة المسلمين، ما دينك؟ هذا فتنة الـ يُفتن فـ الإبعاد طبعاً حتى لو كان لو كان يُسأل فمن باب التقريع والإذلال والإهانة، يعني يعني من ربط ما يدري، ما يدري يعني أصحاب الهند ما قصدت الهند كاملة يعني لا، أصحاب عباد الفقر هؤلاء ماذا سيقول؟ ربي الفار ولا فروج النساء؟ يقول فرج النساء ولا ذكور الرجال؟ يقول ذكر الرجل ولا الهندوسي هذا ولا السيخي، سبحان سبحان من يهدي من يشاء فضلاً، ويضل من يشاء عدلاً، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة وأن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جن ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ. وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
